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  
 ُلالأو اتِ: المطلبهالشُّب ضرع.  
 قَالَ الحريري:  

في إنكارِ ألوهيةِ المسيحِ، حذَا القرآن حذو المصادرِ النصرانيةِ، حتى كاد يكون (
 فيهما؛ بل يظهر درا ومم بينهما، نتأكَّد نحن نقارِن ة بعينها، وإنهو النصرانية المكي

  .ن الحقيقي مِن هويةِ عيسىلنا موقف القرآ
، بشر سوي، ولِد كسائرِ الناسِ، )١()عيسى ابن مريم (:المسيح في القرآنِ هو

  .وخلقَه االلهُ كما خَلَقَ آدم مِن ترابٍ، وإن بطريقةٍ معجزةٍ
، )٣()بشر بين البشرِ(، و)٢()يسوع ابن مريم( المسيح هو :وهو كذلك في النصرانيةِ

  .)٧(»٦(، ولكن بطريقةٍ معجزةٍ)٥(، وخُلِقَ كآدم مِن ترابٍ)٤(ائرِ الناسِولِد كس
في القرآنِ أيضا إنكار تام لألوهيةِ المسيحِ وبنوتِهِ اللهِ؛ لأن االلهَ لم يلد  (:وقال أيضا

٨(ولم يولد( المسيح بل يقول بأن ،)وااللهُ )١()من الملائكة المقربين( و)٩()عبد االله ،
  .)٢(ستطيع أن يهلكه ساعة يشاءي

                                         
وآَتَينَا عِيسى ابن مريم الْبينَاتِ وأَيدنَاه () ٢٥٣آية : سورة البقرة: ( مرةٍ، راجع مثلًا٢٣في القرآن ) ابن مريم(ورد تعبير ) ١(

 ).مرجع للحريري ( )بِروحِ الْقُدسِ
)٢ (Actes de St. Jean. Ev. de St. Pierre) مرجع للحريري.( 
)٣ (Justinien. Dialogue avec Triphon ٢٨,٩) مرجع للحريري.( 
)٤ ( Origene, Contre Cels. ٥/٦١) مرجع للحريري.( 
)٥ (Irenee. Contre les Heresies. ٣/٢٦) مرجع للحريري.( 

)٦ (Origene, Contre Cels. ٥/٦٥) مرجع للحريري.( 
 ).١٢٣ص ) (قِس ونبي: (أبو موسى الحريري) ٧(
 ).مرجع للحريري). (٣آية : (سورة الإخلاص) ٨(
 ).مرجع للحريري). (٧٠آية : (سورة البقرة) ٩(
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  )٧١٢٠(

): أبيفان(، كما قالَ عنهم )٣( مِن النَّصارىEbionismeوهو رأي صريح للشيعةِ الإبيونية 
إِن المسيح ليس مولودا مِن االلهِ الآب، بل مخلوقًا، وهو أحد رؤساءِ الملائكةِ، المالك على (

، إنَّه )٥()ليس المسيح بنظرِهم سوى ملاك: (الَ أيضا، وقَ)٤()الملائكةِ وعلى كُلِّ أعمالِ القديرِ
إِن االلهَ لما أراد أَن يخلقَ ): (راعي هرمس(وورد أيضا في كتابِ . )٦()أولُ رؤساء الملائكةِ(

  .)٨(»٧()الملائكةَ المقربين مِن نارٍ على عدد سبعة، قَضى أَن يجعلَ أحدهم ابنه
 الثَّانِي اتِمفا: المطلبهالشُّب د.  

، فيكون أَراد الحريري أَن يجعلَ للنصرانيةِ أَثَر في الإسلامِ في الإيمانِ بالمسيحِ 
المسلمون كالنصارى في إيمانِهم بِهِ فجعلَ المسيح بشر، وخالفَ بذلك ما عهدناه عنِ النصارى 

  .بةٍ فيقول بألوهيةِ المسيحِفي القولِ بألوهيةِ المسيحِ، ولكنه سيقَع بعد ذلك في كَذِ
 ُالثَّالِث اتِ: المطلبهالشُّب نَقْض.  

  :قَبلَ الخوضِ في الرد على الحريري أُرِيد أَن أُبين أمرينِ اثنينِ
 ُلالأو ا ومضمونًا شريعةً  :الأمرةِ اسمنِ النصرانيالإسلامِ يختلف ع

  .وعقيدةً كما بينْتُ آنِفًا
 الثَّانِيالأَم لُ  :رما فَتِئَ يعو الحريري النصرانيةُ هي المسيحيةُ؛ لأَن

على أَن كُلا منهما ديانةٌ مختلفةٌ عنِ الأخرى، وأَضحى يشبه 
ةَ بالإسلامِ بل يقول هما واحدالنصراني.  

بذلك كَان كافرا بتكفيرِ فالمسيحيةُ التي هي النصرانيةُ تقولُ بألوهيةِ المسيحِ، وكُلُّ من قالَ 
  .االلهِ لَه كما ذَكَرتُ آنفًا

                                                                                                     
 ).مرجع للحريري). (٤٥آية : (سورة آل عمران) ١(

 ).مرجع للحريري). (١٧آية : (سورة البقرة) ٢(
، )طوبى للإبيونيين: ( العبرية، أي الفقير، مِن تبنّيهم قول المسيحEbione) إبيون(يون شيعة نصرانية، مِن كلمةِ الإبيون) ٣(

 ).مرجع للحريري. (وهم يهتمون اهتماما بالغًا بمساعدةِ الفقراء. للفقراء: أي
)٤ (Epiphane, Panairon, ٦ ,٣٠/٤) مرجع للحريري.( 
)٥ (Irenee, PG, ١٠٤٣-١٠٣١) مرجع للحريري.( 
)٦ (Origene, PG. ٢٠٨-٢٠٧ ,١٢. Justin. PG, ٧٧٨-٧٧٣ .٦) مرجع للحريري.( 

)٧ (Pasteur d'Hermas, ٧ .٩/١٢) مرجع للحريري .( 
 - ٨٧ص (، )م٢٠٠٦( لبنان -، دار لأجل المعرفة ديار عقل )مسيح القرآن ومسيح المسلمين: (أبو موسى الحريري) ٨(

وراجِع . ، باسم جوزيف قِزي الاسم الحقيقي للحريري)١٧(ذا الكتاب ضمن سلسلة الحقيقة الصعبة برقم ، وقد طُبِع ه)٨٩
 ).١٢٥ - ١٢٣ص (للحريري ) قس ونبي(أيضا هذه الشبهات في كتاب 



 

 )٧١٢١(

  سينتظِم هات التي ذكرها الحريريعلى تلك الهرطقات والشُّب دوللر
  :حديثي إِن شاء االلهُ تعالى بيان التالي

 لًاطبيعةُ المسيحِ :أو ِفي الإسلام .  
 اطبيعةُ المسيحِ :ثاني ِةفي النصراني .  

  عِةُ المسيحِ في الإسلامِطبي: أولًا
 ِنِ اثنينيطبيعةِ المسيحِ في الإسلامِ على محور نالحديثُ ع سيكون:  
 ُلالأو نِ المسيحِ :المحورحديثُ القرآنِ الكريم ع .  
 الثَّانِي نِ المسيحِ :المحورنَّةِ النبويةِ المطهرةِ عحديثُ الس .  

  م عنِ المسيحِ حديثُ القرآنِ الكري: المحور الأولُ
 إذا تصفَّحنَا القرآن الكريم نجد أَن االلهَ تعالى قد بين أَن المسيح بشَر مخلوقٌ كسائرِ - ١

 يزف لها البشرى البشرِ جاء مِن أُم دون أَبٍ حينما جاءها أمين وحيِ السماءِ جبريلُ 
  .)١() ربكِ لِأَهب لَكِ غُلَاما زكِيا قَالَ إِنَّما أَنَا رسولُ) (: السماوية فقال لها
 رحمه االله فِيقَالَ النَّس:  

 مريم وأخبرها أنَّه رسولٌ مِن عندِ االلهِ تعالى وأنَّه سبب في حملِها أَمن جبريلُ (
  .)٢()بواسطةِ النفخِ في درعِها، وأنَّها ستُنجِب غلاما طاهر مِن الذنوبِ فيه الخير والبركة

 ُقلت: ،لا يحويهِ مكان الإلَه لم تحملْ بإلهٍ إذ أَن مريم وهذا يدلُّ أَن 
  .فكيف يكون في رحمِ مريم؟ فالنصارى يقولون بأَن مريم والدةُ الإلهِ

إِن مثَلَ عِيسى عِنْد اللَّهِ كَمثَلِ آَدم (:  قَالَ االلهُ تعالى مخلوقٌ مثل آدم  عيسى - ٢
 خَلَقَهكُونفَي كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمتُر ٣() مِن(.  

  ).الإنجيل( تكلم في سِن المهدِ وآتاه االلهُ الكتاب  عيسى - ٣
فَأَتَتْ بِهِ قَومها (قَالَ االلهُ تعالى عن عيسى وهو يبرأُ أمه مما نسبه اليهود إليها مِن الزنَا 

يرا مقَالُوا ي مِلُها تَحئًا فَرِيجِئْتِ شَي لَقَد ا ) ٢٧(ممءٍ ووأَ سروكِ امأَب ا كَانم ونارا أُخْتَ هي
قَالَ إِنِّي عبد ) ٢٩(فَأَشَارتْ إِلَيهِ قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان فِي الْمهدِ صبِيا ) ٢٨(كَانَتْ أُمكِ بغِيا 

                                         
، )٥١ -  ٣٣الآيات : ( في سورة آل عمرانراجع الآيات التي تتحدث عن مريم وعيسى ) ١٩آية : (سورة مريم) ١(

 ).٣٦ – ١٦الآيات : (مريمسورة 
)٢ (فِيالنَّس) :٢/٣٣٠) (مدارك التنزيل وحقائق التأويل.( 
 ).٥٩آية : (سورة آل عمران) ٣(
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  )٧١٢٢(

وأَوصانِي بِالصلَاةِ والزكَاةِ ما  وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنْتُ ) ٣٠(تَاب وجعلَنِي نَبِيا اللَّهِ آَتَانِي الْكِ
  .)١()دمتُ حيا 

 لى الآيةِ قائلًارحمه االله ع رِيلَّقَ الطَّبع:  
) لُههِ قَوتْ إِلَيفَأَشَارلُهقَو؛ ووهكَلِّم فَ : أَنا كَيبِيدِ صهفِي الْم كَان نم نُكَلِّما : أَيهمقَالَ قَو

كَيفَ نُكَلِّم من وجِد فِي الْمهدِ؟ وظَنُّوا أَن ذَلِك مِنْها استِهزاء بِهِم، قَالَ عيِسى لَهم متَكَلِّما عن : لَها
وكَانُوا حِين أَشَارتْ لَهم إِلَى عِيسى فيِما ذُكِر كِتَاب وجعلَنِي نَبِيا قَالَ إِنِّي عبد اللَّهِ آَتَانِي الْ: أُمهِ

  .عنْهم غَضبِوا
  كَيفَ آتَاه االلهُ الكِتَاب والوحي قَبلَ أَن يخْلَقَ فِي بطْنِ أُمهِ؟: فَإِن قِيلَ

وقَضى يوم قَضى أُمور خَلْقِهِ إلَِى أَن : وإِنَّما معنَاهفَإِن معنَى ذَلِك بِخِلَافِ ما يظَن، : قِيلَ
الْكِتَاب نِيؤتِْي٢()ي(.  

 عيسى رسولٌ إِلَى بنِي إسرائيلَ، معه مصدقٌ للتوراةِ التي بين يديهِ، ومعه الإنجيلُ -٤
  .أتي بعده اسمه أحمد يؤيد صِدقَه وتحريفَهم في التوراةِ، ومبشِّرا برسولٍ ي

وإِذْ قَالَ عِيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائِيلَ إِنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم مصدقًا لِما  : (قَالَ تعالى
ا جفَلَم دمأَح همدِي اسعب أْتِي مِنولٍ يسا بِرشِّربماةِ ورالتَّو مِن يدي نيذَا بنَاتِ قَالُوا هيبِالْب مهاء

 بِينم ر٣()سِح(.  
 ةِ قائلًاعلى الآي ازِيلَّقَ الرع:  

)لُهولُ اللَّهِ : قَوسصفِْتُ بِهِ : أَيِإِنِّي رفِ الَّذِي وصباِلْو كُمسلِْتُ إلَِيولُ اللَّه أُرسوا أنَِّي راذْكُر
 باِلتَّوراةِ وبِكُتُبِ االلهِ وبأَِنْبيِائِهِ جمِيعا مِمن تَقَدم وتَأَخَّر، ومبشِّراً بِرسولٍ فِي التَّوراةِ ومصدقًا

قِيلَ لَه دِيقِي، فَكَأنََّهلَى مِثْلِ تَصاةِ عرقُ باِلتَّودص؟ فَقَالَ: يهما اسم :دمأَح هماس .لُهدِي : قَوعب مِن
ماسدمأَح ٤()ه(.  

٥ - المسيح الَىويمشِي في الأسواقِ، قَالَ تَع يأكلُ الطعام ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓئي:  كَان 
  .)٥(ئىئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ ۈ ۆ

 رحمه االله غَوِيقَالَ الب:  
                                         

 ).٣٤ - ٢٧آية : (سورة مريم) ١(

 ).١٨/١٩٠(جامع البيان في تأويل القرآن : الطبري) ٢(
 ).٦آية : (سورة الصف) ٣(
 ).٢٩/٥٢٨(مفاتيح الغيب : الرازي) ٤(
 ).٧٥آية : (رة المائدةسو) ٥(
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 )٧١٢٣(

يين، فَكَيفَ يكُون إلَِها من لَا يقِيمه إِلَّا كَان المسِيح وأُمه يعيِشَانِ بِالطَّعامِ والْغِذَاءِ كَسائِرِ الْآدمِ(
  أَكْلُ الطَّعامِ؟

 َقِيلو: مِن لَه دلَا ب شَرِبأَكَلَ و نم أَن ذَلِكثِ، ودنِ الْحةٌ عذَا كِنَايه 
ا؟ فَبإِلَه كُونفَ يكَي ذِهِ صِفَتُهكانت ه نمالْغَائِطِ، ولِ ووالْب مانِ االلهِ لَهيب دع

  .)١()كُلَّ هذِهِ الآياتِ يصرفُون عنِ الْحقِّ
٦ - المسيح  كُنولم ي ولَدولم ي لِدا إلى عبادةِ االلهِ الواحدِ الأحدِ الفردِ الصمدِ الذي لم يعد 

ا أحدكُفُو لَه.  
ائيلَ الذين عبدوا غير االلهِ تعالى حكايةً عنْه قَالَ االلهُ تَعالَى فِي تَبرأَِةِ عيسى مِن بنِي إسر

 ٱ ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھئي
  .)٢(ئىٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 رحمه االله رِيالطَّب امقَالَ الإِم:  
نِي إِسرائِيلَ قَد جئِْتُكُم بآِيةٍ مِن ربكُم، تَعلَمون بِها صِدقِي فيِما أَقُولُ،  لبِقَالَ عيِسى (

فَاتَّقُوا اللَّه يا معشَر بنِي إِسرائِيلَ فِيما أَمركُم بِهِ ونَهاكُم عنْه فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَنْزلَه علَى موسى، 
هفُوا بِعفَأَو ،كُملَنِي بِهِ إِلَيسا أَرديِقِي فِيمتَص هِ مِنإلَِي وكُمعا أَدونِ فِيمأَطِيعفِيهِ، و وهتُمداهدِهِ الَّذِي ع

كُملَيا عمرحم ا كَانضِ معلَالِ ببإِِحو ،كُملَنِي إلَِيسأَر بِذَلِك فَإِنَّه ،وهدبفَاع كُمبري وبر ،فِي كِتَابِكُم 
 مِما يقُولُه وذَلِك هو الطَّرِيقُ الْقَوِيم، والْهدى الْمتِين الَّذِي لَا اعوِجاج فيِهِ، وهذَا تَبرِيئًا لِعيِسى 

 ،هِملَيهِ عبا لِراجتِجاحى فِيهِ وارأَيِئىى ې ېئيالنَّص  :ع لْتُكُممح ذَا قَدبِهِالَّذِي ه جِئتُْكُمهِ و٣()لَي(.  
 المسيح أَن نيبي رِيالطَب املُ الإِمفَقَو و الناسيدع أفعالِ بني إسرائيل وكان أَ مِنرتَب 

 إلَِه؛ لأن إلى عبادةِ االلهِ تعالى وحده لا شريك لَه؛ لذلِك كَفَّر االلهُ تعالى من يقولُ أَن عيسى 
 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹئي: تبرأَ آنِفًا مِن أقوالِهم قَالَ االلهُ تَعالَىعيسى قد 

  .)٤(ئىژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
 رحمه االله على الآيةِ قائلًا اتُرِيدِيالم املَّقَ الإِموقد ع:  

                                         
 ).٣/٨٣(معالم التنزيل في تفسير القرآن : البغوي) ١(
 ).٥٤ - ٥٠آية: (سورة آل عمران) ٢(
 ).٦/٤٤) (جامع البيان في تأويل القرآن: (الطبري) ٣(
 ).٧٢آية : (سورة المائدة) ٤(
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  )٧١٢٤(

وقَالَ ) إنه ابن اللَّه: (مكَفَروا بعيسى؛ لأن عيسى كذَّبهم في قولِهِ: أي ئىڱ ڱ ڳ ڳئي(
٣(ئىک ڑ ڑ ژ ژئي: ، وبقوله)٢(ئىېې ۉ ۉ ۅ ۅئي: ، وبقولِهِ)١(ئىڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄئي: المسيح( ،

 ا ولا ابنَههو إله االلهِ، ليس عبد أنََّه رأَخَب - ذَلِك نالَى االلهُ عوا -  تَعلِموا بعلمِهِم؛ لأنَّهم عفقد كفر 
هو االلهُ أو ابن االلهِ، فإِن كان ابن مريم أنََّى يكون له :  ابن مريم، ثُم قالواأَنَّه ابن مريم، وسموه

ولكن لِسفَهِهِم ! فإذا كانَتْ أُمه لم تستحقَّ الألوهيةَ وهي أقدم منه، كيف يكون لِمن بعدها؟! ألوهية؟
  .قالُوا ذلك تَعالَى االلهُ عن ذَلِك علُوا كَبِيرا 

 إذا حرم عليه الجنَّةَ صار مأواه )٤(ئىڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چئي: أماَ قَولُه عز وجلَّ
  .النَّار

 َوقيل:نسبالبركاتِ، :  قَالَ الح ذلك؛ لأنه ممسوح يما؛ سمسيح يمس
  .وسمي الدجالُ مسِيحا؛ لأنه ممسوح باللّعنَةِ

 َبمعنى:وقِيل ؛ الفعيلُ بمعنى الفاعلُ، وهو  المسيحوذلك جائز ،الماسِح 
ما كان يمسح المريض والأكمه والأبرص فيبرأ، ويمسح الموتى 

  .)٥()فيحيون، ومثل ذلك؛ فسمي بذلك، واللَّه أعلم
  مِن النَّصارى ومما زعموه أَن عيسى هوفتلك الآية تبين بيانًا صريحا براءةُ عيسى 

إِلَه أو أنَّه ابن االلهِ؛ لذلك يأمر االلهُ تعالى أهلَ الكتابِ بعدمِ الغُلُو في الدينِ كما سيأتي بيانُه إن شاء 
  .االله

:  لم يأب ويستنكِفْ عن عبادتِهِ اللهِ، ولكنَّه كان عبدا اللهِ تعالى قَالَ االلهُ تَعالَى عيسى - ٧
 چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱئي
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چچ

  .)٦(ئىٹ
 لَى الآيةِ قَائِلًارحمه االله ع فِيلَّقَ النَّسع:  

                                         
 ).٧٢آية : (سورة المائدة) ١(
 ).٥١آية : (سورة آل عمران) ٢(
 ).٣٠آية : (سورة مريم) ٣(

 ).٧٢آية : (سورة المائدة) ٤(
/ د: ت) (تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدي ): هـ٣٣٣: ت(محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )  ٥(

 ).٣/٥٦٢) (هـ١٤٢٦/  ١ط ( بيروت لبنان -دار الكتب العلمية ) مجدي باسلوم
 ).١٧٢، ١٧١آية : (سورة النساء)  ٦(
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 )٧١٢٥(

: عن منزلَتِهِ حتى قالوالا تجاوِزوا الحد، فَغَلَتِ اليهود في حطِّ المسيحِ  ئىپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱئي(
 ئىڀڀ ڀ ڀ پ پ پئيإِنَّه ابن الزنَا، وغَلَتِ النَّصارى في رفعِهِ عن مقدارِهِ حيث جعلوه ابن االلهِ 

 عطفٌ علَى رسولِ ئىٿ ٿ ٿئيلا ابن االلهِ  ئىٿ ٺ ٺ ٺ ٺئيوهو تنزيهه عنِ الشَّرِيكِ والولَدِ 
حالٌ وقَد معه مرادة أي  ئىٹ ٹ ٹئيتَدِي بِهِ كما يهتدِي بالكلامِ لَه كلمةٌ؛ لأنَّه يه: االلهِ، وقِيلَ

  . معطوفٌ على الخبرِ أيضائىٹئيأوصلَها إِلَيها وحصلَها فيها 
 وقيل:  
 ِا بقولِهروح القرآن يما سكان يحيي الموتَى كَم لأنَّه روح ٻ ٱئي: لَه 

ي بتخليقِهِ وتكوينِهِ  أئىڤڤئي لما أَنَّه يحيِي القلوب )١(ئىپپ ٻ ٻ ٻ
  . منه وبِهِ)٢(تحئى تج بي بى بم بخ بح بج ئيئي: كقولِهِ تعالى

ولا تقولوا الآلهة ثلاثة :  خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي)٣(ئىڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤئيوقوله تعالى
والَّذِي يدلُّ عليهِ القرآن والتصريح منهم بأن االلهَ والمسيح  ئۆئىئۇ ئيئۇعنِ التَثَلُّيثِ  ئىڦئي

 )٤(ئىژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍئي: ةُ آلهةٍ وأَن المسيح ولَد االلهِ مِن مريم ألا ترى قوله تعالىومريم ثلاث
  .)٥(ئىۀۀ ٹ ٹ ڻ ڻئي

 ئى ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ ئي توكيد ئى چچ ئي خبره ئى ئى ئي مبتدأٌ ئى ڃ ڃ ئي:أما قوله تعالى
 ولد لَه يكون أَن تسبيِحاً مِن هحبلتئى ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئيأُس بيان  إليه بمعنى أَن هِهِ مما نُسِبنز

كُلَّ ما فيهما خلقُه وملكُه، فكيف يكون بعض ملكِهِ جزءا منه؟ إِذِ النُّبوةَ والملك لا يجتمعانِ على 
 ئى ڑ ڑ ژ ئي:أَن الجزء إنما يصح في الأجسامِ وهو يتعالى عن أن يكون جسما ثم قال تعالى

ت والأرض وما فيهما، ومن عجز عن كفايةِ أمرٍ يحتاج إلى ولَدٍ أى حافظًا ومدبرا للسماوا
يعينُه.  

ئىگ گ گ گ ک ک کئي:وقوله
ِلما قال وفد نجران لرسول االلهِ  )٦( ُ َ َ ََّ : ،ُلم تعيب صاحبناَ عيسى ْ ِّ َ ُ َ

ِ

َقال ُوأي شيء أقول؟: َ ٍ ُّ َ  
 قَالَ :قالوا ،االلهِ ورسولُه تقول إِنَّه عبد : ليس إِنَّه عبد يكون ارٍ أَنبِع

                                         
 ).٥٢آية : (رىسورة الشو) ١(
 ).١٣آية : (سورة الجاثية) ٢(

 ).١٧١آية : (سورة النساء) ٣(
 ).١١٦آية : (سورة المائدة) ٤(
 ).٣٠آية : (سورة التوبة) ٥(
 ).١٧٢آية : (سورة النساء) ٦(



– 

  )٧١٢٦(

 گ ئي أي لَن يأْنَفَ ئى ک ک ک ئي:بلى، فنزلَ قولُه تعالى: االلهِ، قالُوا
 رد على من يعبدهم ئى ڳ ڳ ئي وهو رد على النصارى ئى گ گ گ

 أي الكَروبِيون الذين ئى ڳڳ ئيمِن العربِ، وهوعطفٌ على المسيحِ 
: فيلَ ومن في طبقتِهِم، والمعنىحولَ العرشِ كجبريلَ وميكائيلَ وإسرا

ولا الملائكةُ المقربون أَن يكونوا عبادا اللهِ، فحذف ذلك لدلالةِ عبد االله 
عليه إيجازا، وتشبثَتِ المعتزلةُ والقائلون بتفضيلِ الملَكِ على البشرِ 

 بترفُّع ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ئيالارتقاء إنما يكون : بهذِهِ الآيةِ وقالوا
 ) فيجازِيهم على استنكافِهم واستكبارِهمئى ڻ ڻ ں ئيبرياء ويطلب الك

)١(.  
 كان عابدا اللهِ موحدا لم يأب أن يكون عبدا اللهِ، فكان حقا على أتباعِهِ فالمسيح عيسى 

  . وغير مبدلِين أو مغيرِين أو مبتدِعيِن فيهاأَن يكونوا مثلَه في عبادتِهِ 
 أنَّه قَالَ لأتباعِهِ اعبدوني وأُمي مِن دونِ الإلَهِ  االلهُ تعالى عيسى لذلِك حينما سألَ

الخالقِ، كانتْ إجابةُ عيسى أنَّه ما قالَ لهم إلاّ ما أمره االلهُ تعالى بِهِ، وهي عبادةُ االلهِ تعالى الواحدِ 
  .الأحد

   )٢(ئىژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چئي: قول تعالى
 َلَّققدعو احِبعلى الآية قائلًا) مفاتيحِ الغيبِ( ص:  
 ُائِلستلك الآية فيها م:  
 أَلَةُ الْأُولَىسالْم:  

إنَِّه تَعالَى قَالَ هذَا الْكَلَام : هذَا الْكَلَام إِنَّما يذْكُره االله تعالى لِعيِسى يوم الْقيِامةِ؛ ومِنْهم من قَالَ
 وإِذْ تُستَعملُ لِلْماضِي، والْقَولُ ئىڇ چ چئي: عه إلَِيهِ وتَعلَّقَ بِظَاهِرِ قَولِهِ حيِن رفَلِعيِسى 

يوم :  والْمراد بِهِ)٣(ئمئىئى ئح ئج ی یئيالْأَولُ أَصح؛ لِأَن اللَّه تعالى عقّب هذِهِ الْقِصةَ بِقَولِهِ 
  .لِمةِ إِذْ فَقَد سبقَ الْجواب عنْهالْقِيامةِ، وأَما التَّمسك بِكَ

 ُةأَلَةُ الثَّانِيسالْم:  

                                         
 ).١/٤٢١) (مدارك التنزيل وحقائق التأويل: (النسفي) ١(
 ).١١٦آية : (سورة المائدة) ٢(

 ).١١٩آية : ( سورة الْمائِدةِ(٣)
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 )٧١٢٧(

  : سؤاَلَانِ)١(ئىژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍئي :فِي قَولِهِ
 وبِ؟:السؤال الأوللَّامِ الْغُيلِيقُ بِعفَ يكَي امتِفْهالِاس أَن   
 ى :السؤال الثانىعِيس ا بِأَنالِمع كَان أَنَّه بِهِ؟ لَم هخَاطَب فَلِم قُلْ ذَلِكي   
 قُلْتُم فَإِن :،مهتَقْرِيعى واربِيخُ النَّصتَو مِنْه ضالْغَر  
 ُنَقُول: ميرمى وةِ عِيسلِ بِإِلَهِيإِلَى الْقَو بذْهي ى لَمارالنَّص ا مِندأَح إِن 

تَعالَى، فَكَيفَ يجوز أَن ينْسب هذَا الْقَولُ إِلَيهِم مع الْقَولِ بِنَفْيِ إِلَهِيةِ اللَّه 
  !مع أَن أَحدا مِنْهم لَم يقُلْ بِهِ؟

 ابوالْجلِ وؤَالِ الْأَونِ السبِيلِ الْإِنْكَارِ: علَى سع امتِفْهاس أَنَّه.  
 ؤَالِ الثَّانِينِ السع ابوالْجالْإِ:و أَن  ونتَقِدعى يارالنَّصالْخَالِقُ، و وه لَه

 أَن خَالِقَ الْمعجِزاتِ الَّتِي ظَهرتْ علَى يدِ عِيسى ومريم هو عِيسى 
: ومريم، واللَّه تَعالَى ما خَلَقَها الْبتَّةَ، وإِذَا كَان كَذَلِك فَالنَّصارى قَد قَالُوا

قَ تِلْك الْمعجِزاتِ هو عِيسى ومريم، واللَّه تَعالَى لَيس خَالِقَها، إِن خَالِ
 عم نِ لَهيإِلَه ميرمى وعِيس ناءِ كَوضِ الْأَشْيعقِّ بتُوا فِي حأَثْب مأَنَّه حفَص

  .وِيلِ هذِهِ الْحِكَايةُ والروايةُأَن اللَّه تَعالَى لَيس إِلَها لَه، فَصح بِهذَا التَّأْ
أَنَّك هلْ قُلْتَ كَذَا؟ لَم يقُلْ : واعلَم أَن اللَّه تَعالَى لَما سأَلَ عيِسى: وأردف البغوى قائلاً

 ، وهذَا لَيس بِحقٍّ)٢( ئىڳڳ گ گ گ گ ک ک ک کئي :بِأنَِّي قُلْتُ أَو ما قُلْتُ، بلْ قَالَ: عيِسى
ينْتِج أنََّه ما يكُون لِي أَن أَقُولَ هذَا الْكَلَام، ولَما بين أَنَّه لَيس لَه أَن يقُولَ هذَا الْكَلَام شَرع فِي بيانِ 

 لِأَن هذَا يجرِي مجرى دعوى أنََّه هلْ وقَع هذَا الْقَولُ مِنْه أَم لَا، فَلَم يقُلْ بأِنَِّي ما قُلْتُ هذَا الْكَلَام؛
بِأَنِّي قُلْتُه بلْ فَوض ذَلِك إلَِى عِلْمِهِ : الطَّهارةِ والنَّزاهةِ، والْمقَام مقَام الْخُضوعِ والتَّواضعِ، ولَم يقُلْ

أَدبِ وفِي إِظْهارِ الذُّلِّ والْمسكَنَةِ فِي  وهذَا مبالَغَةٌ فِي الْئىڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳئي :الْمحِيطِ باِلْكُلِّ، فَقَالَ
انَهحبقِّ سةِ إلَِى الْحورِ بِالْكُلِّيتَفْوِيضِ الْأُملَالِ وةِ الْجرضح.  

 الَىقَالَ تَع أَلَتَانِ )٣(ئىہہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ںئي: ثُمسفِيهِ مو:  
 أَلَةُ الْأُولَىسالْم:  

  .تَعلَم ما أُخْفِي ولَا أَعلَم ما تُخْفِي: ا فيِهِ عِباراتِالْمفَسرون ذَكَرو

                                         
 ).١١٦آية : (سورة المائدة) ١(
 ).١١٦آية : (سورة المائدة) ٢(
 ).١١٦آية : (سورة المائدة) ٣(
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  )٧١٢٨(

 َقِيلو:كا عِنْدم لَملَا أَعا عِنْدِي وم لَمتَع .  
 َقِيلو:بِكا فِي غَيم لَملَا أَعبِي وا فِي غَيم لَمتَع .  
 َقِيللَ:ولَا أَعا ونْيمِنِّي فِي الد ا كَانم لَمةِ تَعفِي الْآخِر مِنْك ا كَانم م.  
 َقِيللُ:وتَفْعا تَقُولُ وم لَملَا أَعلُ وأَفْعا أَقُولُ وم لَمتَع .  
 ُةأَلَةُ الثَّانِيسالْم :  

  .عالَى جِسماالنَّفْس هو الشَّخْص وذَلِك يقْتَضِي كَونَه تَ: تَمسكَتِ الْمجسمةُ بِهذِهِ الْآيةِ وقَالُوا
 ِنيهجو مِن ابوالْجو :  
 ُلالوجه الْأَو :  

  .أَن النَّفْس عِبارةٌ عنِ الذَّاتِ، يقَالُ نَفْس الشَّيءِ وذَاتُه بِمعنًى واحِدٍ
 الوجه الثَّانِي:  
ادرالْم أَن :لَكِنَّهو ،كلُومعم لَملَا أَعلُومِي وعم لَمقَةِ تَعطَابلَى طَرِيقِ الْمع ذَا الْكَلَامه ذَكَر 

  .والْمشَاكَلَةِ وهو مِن فَصِيحِ الْكَلَامِ
 ڱ ڳ ڳئي: إِنَّك أنَْتَ علَّام الْغُيوبِ وهذَا تَأْكِيد للِْجملَتَينِ الْمتَقَدمتَينِ، أَعنِي قَولَه: ثُم قَالَ تَعالَى

   .ئىہہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ںئي: هوقَولَ ئىڱڱ ڱ
مفَسرةٌ، ) أَن( ئىۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھئي: ثُم قَالَ تَعالَى حِكَايةً عن عيِسى

وه رفَسالْمفِي : و اءورِ بِهِ) بِهِ(الْهأْملِ الْماجِعِ إلَِى الْقَوالر.  
 نَىعالْمو:لًا أَمإِلَّا قَو ما قُلْتُ لَهم مأَقُولَ لَه أَن ولُ هالْقَو ذَلِكتَنِي بِهِ ور :

ما أَمرتُهم إِلَّا بِما : واعلَم أَنَّه كَان الْأَصلُ أَن يقَالَ. ئىڃڃ ڃ ڃ ڄئي
أَمرتَنِي بِهِ، إِلَّا أَنَّه وضع الْقَولَ موضِع الْأَمرِ، نُزولًا علَى موجِبِ الْأَدبِ 

لِ بِذِكْرِ الْحلَى الْأَصلَّ عدا، وعنِ ميآمِر هبرو هلَ نَفْسعجنِ؛ لِئَلَّا يأَنِ(س (
  .الْمفَسرةِ

  .كُنْتُ أَشْهد علَى ما يفْعلُون ما دمتُ مقِيما فِيهِم:  أَي)١(ئىۅۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈئي:ثُم قَالَ تَعالَى
  .٢ئى ڤ ٹ ٹ ٹ ئي : :فَاةُ الرَّفْعِ إلَِى السَّمَاءِ مِنْ قَوْلِھِوَ:  واَلْمُرَادُ مِنْھُئىۉ ۉئي

  

                                         
 ).١١٧آية : (سورة المائدة) ١(

  )٥٥ ( آية: عِمران آلِ سورة (٢)
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 )٧١٢٩(

 ئە ئە ئا ئا ىئي ، الْحَافِظُ عَلیَْھِمُ المُراَقِبُ لأَِحْوَالِھِم:  قَالَ الزَّجَّاجُئىىې ې ې ېئي: وقولھ تعالى 

: مْ بَعْدَ مفَُارَقتَِي لَھُمْ، فَالشَّھِیدُأنَْتَ الشَّھیِدُ لِي حِینَ كنُْتُ فیِھِمْ، وأَنَْتَ الشَّھِیدُ علََیْھِ:  یَعْنِيئوئى
الشَّاھِدُ، ویََجُوزُ حَملُْھُ علََى الرُّؤْیَةِ، ویََجُوزُ حَمْلُھُ علََى الْعِلْمِ، ویََجُوزُ حَملُْھُ علََى الْكَلاَمِ بِمَعْنَى 

  ١ . یعِ التَّقْدِیراَتالشَّھاَدَةِ، فَالشَّھِیدُ مِنْ أَسْمَاءِ الصِّفاَتِ الْحقَِیقِیَّةِ علََى جَمِ
فَقَد أسهب الرازي رحمه االله في تفسيرِ الآيةِ ليقرع حجج النَّصارى وغيرهم بالأدلةِ 

  .والبراهين وفرضِ الفروضِ
 ٹئي:  ما جاء إلاّ بعبادةِ االلهِ الواحدِ قالَ االلهُ تعالىوتوجد آيةٌ أخرى تُبين أَن عيسى 

 ئىک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
)٢(. 

 رحمه االله على الآيةِ قائلًا غَوِيلَّقَ البعو:  
مِن أَحكَامِ  ئىڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦئي : أى بِالنُّبوةِ ثم قالئىڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹئي: قال تعالى(
  .التَّوراةِ

  .فِرقِ الَّذِين تَحزبوا علَى أَمرِ عيِسىيعنِي اخْتلَِافَ الْ: قَالَ قَتَادةُ
اججوقَالَ الز : ملَه نيبالَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، و ضعب وا هى فِي الْإنِْجِيلِ إِنَّمبِهِ عيِس اءالَّذِي ج

  .فِي غَيرِ الْإنِْجِيلِ ما احتَاجوا إِلَيهِ
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئي	:ثم قال تعالى

أَنَّها تَأْتيِهِم لَا محالَةَ :  يعنِيئى گ گ ئي أي هل ينتظرون ئى گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ
  ٣).ئى تخ تح تج بي ئي فَجأَةً ئى ڳ ڳ گ ئيفَكَأنََّهم ينْتَظِرونَها 

 وأنَّه كان عبدا اللهِ دعا إلى التوحيدِ ،تلك كانتِ الآيات التي تحدثتْ عن دعوةِ عيسى 
  .الخالصِ وتنزيهِ االلهِ تعالى عن كُلِّ شركٍ

 آتاه االلهُ الآيات البينات الظاهرات التي تدلُّ على صدقِ دعوتِهِ ورسالتِهِ،  عيسى - ٨
 عنْهاللهُ تعالى حكايةً ولا تتحقَّقُ تلك المعجزاتِ إلاّ بإذنِ االلهِ تعالى كما قَالَ عيسى لقومِهِ، قَالُ ا

                                         
 ). ٤٦٧ /١٢( مفاتيح الغيب :  الرازى (١)
 ).٦٥-٦٣الآيات : ( سورة الزخرف(٢)
 ).٤/١٦٧(تنزيل فى تفسير القرآن معالم ال:  البغوى(٣)
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  )٧١٣٠(

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄئي
  .)١(ئىى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ِالماتريدي رحمه االله للآية الإمام وهذا بيان:  
)الآيةَ، فقالَ:  أيئى ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ئي: وقولُه رإليكم، ثم فس ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي: بعلامةٍ أنَِّي رسولٌ منه 

  .ئى کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 هو على المجازِ، لا على التخليقِ والتكوينِ؛ لأن الخلقَ ليس هو مِن فعلِ ئى ڌ ڌ ڍ ئي: وقوله

لَّ؛ لأنجو زفعلِ االلهِ ع ا هو مِنالعدمِ إلى الوجودِ، :  التخليقَالمخلوقِ، وإنَّم مِن هو الإخراج
 لا يقدِر المخلوقُ على ذلك؛ فهو على المجازِ؛ ألاّ تَرى أنَّه قالَ في -  تعالى- وذلك فِعلُ االلهِ 

، وليس إلى الخلقِ تحليلُ شيءٍ أو تحريمه، إنّما ذَلِك إلى االلهِ عز ئى ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئي: آخرِهِ
:  أيئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي: أنَِّي أُظْهِر لكم حِلَّ بعضِ ما حرم عليكم؛ فعلى ذلك قوله: اهوجلَّ، فمعن

أُظْهِر لكم بيدِي ما خَلَقَ االلهُ مِن الطينِ طائرا؛ فيكون آية لرسالَتِي إليكُم؛ وكذلك الآياتُ ليس مما 
أنَّه : ز إضافة التخليق إلى الخلقِ؛ لِما ذكرناوإنَّما لم يج.ينْشِئُ الأنبياء، ولكن تظهر على أيديِهِم

  .إخراج الشيءِ مِن العدمِ إلى الوجودِ، وذلك ليس إلى الخلقِ
 على : فالتخليق جخْرلُ العبدِ إنما يالفعلِ على التقديرِ، وفِع هو إخراج

 تقديرِ االلهِ، لا يخْرج على تقديرِه؛ لذلك لم يجز إضافةُ ذلك إلى الخلقِ
  .واللَّه أعلم. إلاّ على المجازِ

 ُالمجازِ والحقيقةِ، والتخليقُ: والخلق ةٍ، وآياتُ : اسملُ حقيقةٍ خاصفِع
 هي التي تَخْرج على خلافِ الأمرِ المعتادِ - عليهم السلام-الأنبياءِ 

 على أيدِيهم؛ ليعلَموا أَن - سبحانه وتعالى-فيما بينهم، يجرِيها االلهُ 
يكن بِهِم، إنما كان ذلك بالمرسِل الذي أرسلَهم؛ ليدلَّ على ذلك لم 

  .صدقِهم، ولا قوةَ إلا بااللهِ
  .وإبراء الأكمهِ والأبرصِ هو مِن آياتِ النبوةِ؛ لخروجِها عنِ الأمرِ المعتادِ فيما بينهم

 َقِيل فَإِن: آياتِ النبو الأكمهِ والأبرصِ مِن الموتى، وإبراء إحياء ةِ؛ إِن
 أنباء نِ المعتادِ فيما بينهم، ولكِنإتيانِ مثلِهِ، وخروجِه ع نلعجزِهم ع
ما يأكلون وما يدخِرون لِم كان مِن آياتِ النبوة؟ ويجوز أن يكون ذلك 

  مِن منَجمٍ؟
                                         

 ).٥١-٤٨الآيات : (سورة البقرة) ١(
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 )٧١٣١(

 إن كان يكون مثل ذلك بالنجومِ-له جوابانِ : قيل-:  
 ُالأول الجواب:  

  .اتِ؛ فصار آية بما ضم إليهاأنَّه مضموم إلى الآي
 الثاني الجواب:  

 لَما علِم قومه أنه لم يختلفْ إلى أحدٍ في تعلُّمِ  فعيسى -  وإن كان يعلم بالنجومِ- أَن هذا 
مِهِ عِلْم النجومِ، ثم عرفَ ذلك وأنبأَهم بذلك دلَّ أنَّه إِنَّما علِم ذلك بااللهِ؛ فكان آيةً مع ما كَان في قو

 وبصراء وحكماء بها عيسى - أطباء هذه الآياتِ التي جاء شيئًا مِن عِ أحددلم ي   - لَّ تركد 
  .اشتغالِهِم في ذلك على إقرارِهم بأنَّها آيةٌ سماويةٌ، لكنهم تعانَدوا وكابروا فلم يؤمِنُوا بِهِ

 المجازِ والحقيقةِ، والت:  الخلقُ:ثم قَالَ رحمه االله لُ حقيقةٍ : خليقُاسمفِع
  .خاصةٍ

  .بأمرِ االلهِ: قِيلَ ئىگ گئي: وقوله
 بمشيئةِ اللَّهِ:وقيل .  
  ئىگئيواخْتُلِفَ في:  

  ).الذي يبصِر بالنهارِ، ولا يبصِر بالليلِ: الأكمه: (عن مجاهدٍ قالَ
نْهع اللَّه ضِياسٍ ربنِ ابنِ عوع :العين: الأكمه الأعمى الممسوح.  

 وقيل:  الأطباءِ إبراء مِن هِ أعمى لا يتكلَّفُ أحدأُم مِن لِدهو الذي و
 فَ ذلك باللَّهِ تعالى، والأطباءرلَّ أنَّه عولا اشتغلَ بدوائِهِ، د ،مثلَه
يتكلَّفُون في دفعِ العِلَلِ العارضةِ الحادثةِ، وأما ما كان خلقة مِن جِبِلَّةٍ 

  .فلا
قْتُم أنَِّي رسولُ :  قيل)١(ئىی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئيئۈ: وقولُهكنتم صد هذا آيةً لكم؛ إِن أى إِن

  .اللَّهِ إليكم
 َرسِلِ:  قَالَ:وقيلبالم كنتم مؤمنين في ذلك لآيةً لكم في رسالَتِي؛ إِن إِن.  

  .بالآياتِ أنََّها تُعرفُ ما جعِلْن لَه، واللَّه أعلم:  أيئى بي بى بم ئيويحتملُ 
 في ئى ۋ ئي في تكذِيبي في الآياتِ، وئى ٷ ۈ ئي	: يحتملُ أن يكونئى ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ئي: وقوله

  .)٢()تصديِقي
                                         

 ).٢٤٨الآية : (سورة البقرة)١(
 ).٢/٣٧٩) (تأويلات أهل السنة: (الماتريدي) ٢(
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  )٧١٣٢(

فكُلُّ هذِهِ الآياتِ الباهراتِ تدلَّ على بشرية المسيح وعدمِ ألوهيةِ؛ لأنَّه قَالَ لقومِهِ أَن تلك 
بيانُه را مالآياتِ تُتحقَّقُ بإذنِ االلهِ كَم.  

 لَم يقتلْ ولَم يصلب، ولكن الذي بقتله وصلبِه يهوذَا الإِسخَريوطِي الذي يسى  ع- ٩
، وقد نَفَى االلهُ تعالى قَتَلَ بني إسرائيلَ لعيسى فقد جاء فى القرآنِ قَالَ أرشد عن المسيح 

 گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦئي: تعالَى
  .)١(ئىں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ

 ِنلَالَيفي تفسيرِ الج جاء وقد:  
 فِي زعمهم أَي بِمجموعِ ذَلِك عذَّبنَاهم قَالَ ئى ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ئي مفتخرين ئى ڀ ئي(

م بِعيِسى  الْمقْتُولُ والْمصلُوب وهو صاحِبهئى ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ئي:تَعالَى تَكْذِيبا لَهم فِي قَتْله
 اهإي فَظَنُّوه هههِ شَبلَيع ألَْقَى اللَّه ى ئى ڌ ڍ ڍ ڇ ئيأَيفِي عيِس ثُ ئى ڎڈ ڎ ڌ ئي أَييقَتْلِهِ ح مِن 

ونقَالَ آخَربِهِ، و سدِهِ فَلَيسبِج سد لَيسالْجى وعيِس هجو هجقْتُول الْوا الْمَأوا رلَم ضهمعلْ : قَالَ بب
 وه وئى کک ک ک ڑ ڑ ئي بِقَتْلِهِ ئى ژ ژ ڈ ئيهأَي نْقَطِعم تِثْنَاءاس  : فيِهِ الظَّن ونتَّبِعي لَكِن

 لُوهةٌ لِنَفْيِ الْقَتْل ئىگ گ گ ئيالَّذِي تَخَيؤَكِّدالٌ ملْكِهِ ئى ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ ئي حئي فِي م 
  .٢) فِي صنْعِهِئى ئي

م لم يمتْ بل رفعه االلهُ تعالى إليهِ، والذي قُتِلَ هو من دلَّ على المسيحِ فالمسيح عليه السلا
إِن االلهَ تعالى قَالَ بموتِ : مِن بابِ الجزاء مِن جنسِ العملِ، ولكن هناك اعتراض، فيقولُ أحدهم

 ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئي: المسيحِ في سورةِ مريمِ حينَما قَالَ المسيح عن نفسِهِ
 ئح ئج ی ی ی یئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

  .)٣( ئى ئي ئى ئم
 ُالُ الشُّبهة : قُلْتهذِهِ  الآياتِ حتى تُز لنا تفسير نيبي فِيالنَّس لندعِ الإمام

  :قَالَ رحمه االله
 ئى ھ ھ ھ ھ ہ ئي ئى ہ ئيالخبر وهو : فيه ظرفٌ، والعامل ئى ہ ئي ئى ہ ہ ہ ۀ ئي(

ذلك السلام الموجه إلى يحيى في المواطنِ الثلاثةِ موجه إلَِي إِن كان حرفُ التعريفِ للعهدِ، : أي

                                         
 ).١٥٨-١٥٧الآيتان : (سورة النساء) ١(
: المتوفى( السيوطي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر) هـ٨٦٤: المتوفى( جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ٢

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟١٣١ص _ ١ط القاهرة –دار الحديث .  تفسير الجلالين )هـ٩١١
 ).٣٧-٣٣الآيات : (سورة مريم) ٣(
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 )٧١٣٣(

وجِنْس السلامِ علَي، وفيه تعريض باللَّعنَةِ على أعداءِ مريم وابنِها؛ : وإِن كان للجنسِ، فالمعنى
 وجِنْس السلامِ علي، فقد عرض بأَِن ضِده عليكُم، إِذِ المقَام مقام مناكرةٍ وعنادٍ فكان : قَالَلأنَّه إذا

  .مئنة لمثلِ هذا التعريضِ
 نعتُه ئى ڭ ۓ ئي خبره ئى ۓ ئي مبتدأٌ ئى ٻ ئي ئىۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ئيوقولھ

 بن مريم لا كَما قالتِ النَّصارى إِنَّه إله أو ذلك الذي قَالَ أنَِّي كذا وكذا عيسى: أو خبر ثانٍ، أي
: لَه كلمةُ االلهِ؛ لأنَّه ولِد بقولِهِ: االلهُ، وقيلَ: الكلمةُ، والحقُّ:  كلمةَ االلهِ، فالقولُئى ڭ ڭ ئيابن االلهِ 

)مبتدأٍ محذوفٍ أو بدلٌ ) كُن خبرٍ أو خبر بعد على أنَّه خبر هبِلا واسطةِ أبٍ، وارتفاع مِن
أقولُ قولَ الحقِ هو ابن مريم : عيسى، ونصبه شامي وعاصم على المدحِ أو على المصدرِ، أي

 ونَهعبإلهٍ كما يد ئى ۆ ۇ ۇ ئيوليسالمراء، فقالتِ :  يشكُّون مِن أو يختلفون ،المريةِ الشَّك مِن
ارى: اليهودوقالتِ النَّص ،كذَّاب االلهِ وثالثُ ثلاثةٍ: ساحر ابن.  

 نَزه ئى ہہ ئيلتأكيدِ النَّفْيِ ) مِن( جِيء بـ ئى ۅۉ ۅ ۋ ۋ ئي ما ينبغِي لَه ئى ٷ ۈ ۈ ئي
فكان مِن غيرِ أبٍ، ومن ) كُن: (كما قَالَ لعيسى:  أيئى ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ئيذاتَه عنِ اتِّخَاذِ الولدِ 

يشبه الحيوان الوالد كان ا أَنهنَزم تَّصِفًا بهذا كَانبالكسرِ ئى ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئي م ) شَامِي
كلامِ عيسى، يعني) وكوفي مِن وعلى الابتداءِ، وه : وعليكُم أَن لَيع ،هفأنتُم عبيد ها أنََا عبدكم

فَتَح نوم ،هلَى : نعبدطَفَ عوأوصاني ب:  أيئى ڳ ئيع ،كُمبري وااللهَ رب الصلاةِ وبالزكاةِ وبأَن
 فاعبدوه ئى ئې ئۈ ئي الذي ذكرتُ ئى ٿ ئيولِأَن االلهَ ربي وربكُم فاعبدوه : أو علَّقَه بِما بعده، أي
  .١)ولا تشرِكُوا به شيئاً

 المقصود االلهُ إليهِ، ولكن هرفع تْ ولكنمي عليه السلام لَم نزولِهِ فالمسيح بموتِهِ هنا هو بعد
في آخرِ الزمانِ وبعد قتلِ المسيحِ الدجالِ، فيموتُ المسيح عيسى عليه السلام، ثم يبعثُ مثل 

  .البشرِ جميعا
  

  المسيح في السنَّةِ النَّبوِيةِ: المحور الثَّاني
 عادي ونبي لا يرتَقِي أبدا إلى  بشرإذا بحثنا في السنةِ النبويةِ وجدنا أَن المسيح عيسى 

  .مقامِ الألوهيةِ
إِن الْأَنْبِياء أُخْوةٌ لِعلَّاتٍ، دِينُهم واحِد :» قَالَ رسولُ اللَّهِ : روِي عن أَبِي هريرةَ قَالَ

وبينَه رسولٌ، وإِنَّه نَازِلٌ فِيكُم وأُمهاتُهم شَتَّى، أَولَاهم بِي عِيسى ابن مريم، لَيس بينِي 
                                         

 )٣٣٥ /٢( النسفى مدارك التنزيل وحقائق التأويل ١
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  )٧١٣٤(

 ،لِيبالص كْسِريو ،قْتُلُ الْخِنْزِيرةِ، يرمالْحاضِ ويالْخَلْقِ، إِلَى الْب وعبرلٌ مجر ،رِفُوهفَاع
لِلَّهِ رب الْعالَمِين، ويبلُغُ فِي ويضع الْجِزيةَ، ولَا يقْبلُ غَير الْإِسلَامِ، وتَكُون الدعوةُ واحِدةً 

زمانِهِ الْأَمر حتَّى يكُون الْأَسد مع الْبقَرةِ، والذِّئْب مع الْغَنَمِ، ويلْعب الصبيان بِالْحياتِ، لَا 
  .١»يضر بعضهم بعضا

قَالَ : ادةَ، عن رجلٍ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَوروِي مِن طريقٍ آخر عن معمرٍ، عن قَتَ
إِن الْأَنْبِياء إِخْوةٌ لِعلَّاتٍ، دِينُهم واحِد، وأُمهاتُهم شَتَّى، وإِن أَولَاهم بِي «: رسولُ اللَّهِ 

ولٌ، وسر نَهيبنِي ويب سلَي ؛ لِأَنَّهميرم نى ابعِيس وعبرلٌ مجر ،رِفُوهفَاع ،نَازِلٌ فِيكُم إِنَّه
الْخَلْقِ، إِلَى الْبياضِ والْحمرةِ، يقْتُلُ الْخِنْزِير، ويكْسِر الصلِيب، ويضع الْجِزيةَ، ولَا يقْبلُ 

الَمِينالْع بةً لِراحِدةُ ووعالد تَكُونلَامِ، والْإِس رغَي كُونتَّى يح ،نانِهِ الْأَممفِي ز لْقِي اللَّهيو ،
  .٢»الْأَسد مع الْبقَرِ، والذِّئْب مع الْغَنَمِ، ويلْعب الصبيان بِالْحياتِ، لَا يضر بعضهم بعضا

 ُقُلْت: أَلَا وهو عبادةُ الإلهِ ال فدين واحدِ، فلم الأنبياءِ عليهم السلام واحد
 ڦ ڦئي: يدعِي واحد منهم الألوهيةَ ولا الربوبيةَ؛ لذلك قَالَ االلهُ تعالى

 لذلك ؛)٣(ئىژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
المسيح عيسى بريء مِن الصليبِ وعبادتِهِ، وبريء مِن أكلِ الخنزيرِ، فَقَالَ 

 النبيةِ، ي (: في ذَلِكسنزِلُ عيسى ابن مريم على ثنيةٍ بالأرضِ المقد
أفيق، بين ممصرتينِ وشعر رأسِهِ دهين وبيدِهِ حربةٌ يقتُلُ : يقال لها

 يؤم في صلاةِ العصرِ، والإمام بها الدجالُ فيأتِي بيتَ المقدسِ والنَّاس
عةِ محمدٍ بِهِم فيتأخَّر الإمام، فيتقدمه عيسى ويصلِّي خلفَه على شري

 ُويقتل ،والكنائس ب البيعويخر ،الصليب ويكسِر ،يقتلُ الخنزير ثم ،
  .)٤()النَّصارى إلَّا من آمن بِهِ

 ُقلت:  المسيح فلو كَان رهولكنَّه كس ،هدعلاقةٌ بالصليبِ لمج لَه 

                                         
سمير أمين : ت) (الفتنكتاب ): (هـ٢٢٨ت (أبو عبد االله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي ) ١(

 ).٢/٥٧٥) (١/١٤١٢ط( القاهرة -، مكتبة التوحيد )الزهيري
حبيب الرحمن : ت) (الجامع): (هـ١٥٣ت (معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن ) ٢(

 ).١١/٤٠١) ( هـ٢/١٤٠٣ط(المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت : الناشر) الأعظمي
 ).٧٩آية : (سورة آل عمران) ٣(
الإمام أبي محمد : ت) (الكشف والبيان عن تفسير القرآن): (هـ٤٢٧ت (أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )  ٤(

 ).٨/٣٤١) ( هـ١/١٤٢٢ط( لبنان  –دار إحياء التراث العربي، بيروت : الناشر) بن عاشور
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 )٧١٣٥(

  .وهذا دليلُ براءتِهِ منه ومِن الخنزيرِ والشِّركِ
، وكذلك الإيمان  الإيمان بااللهِ تعالى وحده لا شريك لَه وتصديقَه  النبي وقد جعلَ

  .  شَرطُ دخولِ الجنَّةِبنبوةِ سيدنا عيسى 
من شَهِد أن لا إله إلاَّ «: قَالَ رسول االله : فعن عبادةَ بنِ الصامِتِ رضي االله عنه قَالَ

لا شَرِيك هدحااللهُ و تُهكَلِمو ولُهسرااللهِ و دبعِيسى ع أنو ، ولُهسور هدبا عدمحم أنو ، لَه 
 مِن ا كَانلَى منَّةَ عااللهُ الج خَلَهقٌّ، أدح النَّارقٌّ، ونَّةَ حالج أنو ،مِنْه وحور ميرا إِلَى مألْقَاه

  .)١(»العملِ
حدثَنَا عبد االلهِ، حدثَنِي أَبِي، ثَنَا الْولِيد بن مسلِمٍ، ثَنَا :  الإمامِ أحمدوجاء في روايةِ

الْأَوزاعِي، حدثَنِي عمير بن هانِئٍ، أَن جنَادةَ بن أَبِي أُميةَ حدثَه، عن عبادةَ بنِ الصامِتِ، 
من شَهِد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شَرِيك لَه، وأَن محمدا عبده «:  قَالَعن رسولِ اللَّهِ 

ورسولُه، وأَن عِيسى عبد اللَّهِ ورسولُه وكَلِمتُه أَلْقَاها إِلَى مريم وروح مِنْه، وأَن الْجنَّةَ حقٌّ 
  .٢»دخَلَه اللَّه الْجنَّةَ علَى ما كَان مِن عملٍوالنَّار حقٌّ، أَ

 في الإسلام ليس إلهاً، بل نَبِي ورسولٌ، تلك كانَتْ بعض الأدلةِ مِن القرآنِ إذًا المسيح 
 على  هو نبي مرسلٌ مِن عندِ ربهِ وأنََّه ليس برسولٍ، مما يدلُّوالسنَّةِ التي تبين أن عيسى 

 أَن طِلُ ادعاءاتُ الحريريبةِ وهذا يتِهِ في النصرانيمغايرةِ طبيعةِ عيسى في الإسلامِ لطبيع
  .طبيعةَ عيسى في الإسلامِ نفس طَبيعةِ عيسى  فِي النصرانيةِ

:  محمد فالعقيدةُ الإسلاميةُ تؤمِن بأَن االلهَ تعالى واحد لا شريك لَه قَالَ االلهُ تعالى لنبيهِ
تىئى تم تخ تح تج ئيبي

ئىٻ ٻ ٻ ٻ ٱئي:  وقَالَ لَه أيضا)٣(
 ئىئي:  وقَالَ لِكُلِّ النَّاسِ)٤(

ئيئى ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى
 ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹئي:  وقَالَ أيضا)٥(

ئىی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٷ ۈ
)٦(.  

                                         
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها ): (هـ٥٧١ -هـ ٤٩٩(بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االله الشافعي أبي القاسم علي ) ١(

) م١٩٩٥( بيروت - ، الناشر دار الفكر )محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري: ت) (وتسمية من حلها من الأماثل
)٢٩/٣٥٤.( 
 ).٥/٣١٣( القاهرة –مؤسسة قرطبة ) أحمد بن حنبلمسند الإمام : (أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني) ٢(

 ).١٩آية : (سورة محمد) ٣(
 ).١آية : (سورة الإخلاص) ٤(
 ).١٦٣آية : (سورة البقرة) ٥(
 ).٢٥٥آية : (سورة البقرة) ٦(
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  )٧١٣٦(

 حقَالَ تعالَىثم يوض الكون في هذا الكونِ آلهةٌ إلا االلهُ لفسد لو كان أنَّه ۉ ۅ ۅ ۋئي: سبحانَه 
: ، فالعقيدةُ الإسلاميةُ تنزه االلهَ تعالى عنِ الشريكِ والمثيلِ قَالَ االلهُ تعالى)١(ئىئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ

  .)٢(ئىٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺئي
والتنزيه البعيد عنِ المثيلِ ليس موجود في معتقدِ وهذا التوحيد الخالص مِن الشِّركِ 

كما ) الآب، والابن، والروح القدس(النَّصارى أَوِ المسيحيين؛ لأن عقيدتَهم بنيِتْ على التثليثِ 
  .سيأتي بيانُه إِن شاء االلهُ

   فِي النَّصرانِيةِطَبِيعةُ المسِيحِ : ثانيا
ك عن مصطلحي المسيحيةِ والنصرانيةِ، وأكَّدتُ على أنَّهما اسمانِ لديانةٍ تحدثْتُ قبلَ ذل

واحدةٍ، هي عبادةُ المسيح.  
فحينما ساقَ الحريري شبهتَه أَن طبيعةَ المسيحِ في الإسلامِ هي نفسها في النصرانيةِ لم 

 كلاما للآباءِ أوِ الرسلِ أوِ البطارقةِ ليكون يستدلَّ الحريري بأي نَص توراتِي أو إنجيلي أو حتى
دليلًا على صدقِ ادعاءِهِ، فكانتْ شبهتُه كلَّها كلاما مرسلًا، فضلًا عنِ اجتزاءِ ثلاثٍ أو أربعِ 
كلماتٍ مِن مراجع أجنبيةٍ يصعب الوصولُ إليها، وليتَه ذَكَر جملًا أو مقاطع حتى نبحثُ عن تلك 

  .، ولكنَّه مجتزئٌ حتى مِن مراجع ومصادر النصرانيةِالمراجعِ
وإِن كان الحريري صادقًا فيما ذَهب إليه لَكَشَفَ لَنَا عن إنجيلِ النصارى المخالفِ لإنجيلِ 

قاعدةَ المسيحيين على حد زعمِهِ، وما دام لم يكشفْ لنا عن ذاك الإنجيلِ إذاً فقد ثَبتَ كَذِبه؛ لأن ال
البينةُ على منِ ادعى واليمين على من أنكر، والبينةُ عندنا نَحن المسلمين واضحةٌ : تقولُ

  .كالشمسِ في رابِعةِ نهارِها، هو القرآن والسنةُ، وقد ذَكَرتْ طبيعةَ المسيح فيهِما
ما مطلقًا، فالحريري أَما مصادِر النَّصارى هي نفسها مصادر المسيحيين لا فرقَ بينه

يخالفُ المعهود فيتبع أقوالَ المستشرقين في أقوالِهِم بوجودِ فرقٍ بين المسيحيةِ والنصرانيةِ وهذا 
هراء فكري، وهزلٌ عقلي، وتزوير تاريخي، وتدليس على النَّاسِ، وما بنِي على باطلٍ فهو 

  .بالتأكيدِ باطلٌ
 ُمِ: (وكما يقولُ القائلأُدِينُك فَمِك االلهُ تعالى )ن شاء إِن دالر فسينتظم ،

  :على ثلاثةِ محاورٍ
 ُلالأو طبيعةُ المسيحِ :المحور ِفي الأناجيل .  

                                         
 ).٢٢آية : (سورة الأنبياء) ١(
 ).١١آية : (سورة الشورى) ٢(
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 )٧١٣٧(

 الثَّانِي طبيعةُ المسيحِ :المحور في قانونِ الإيمانِ الكَنَسِي .  
 ُالثالث طبيعةُ المسيحِ :المحور يري في أقوالِ أبي موسى الحر.  

   في الأناجيلِطبيعةُ المسيحِ : المحور الأولُ
إذا تصفَّحنَا الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى الكنائسِ الشرقيةِ والغربيةِ نجدها متخبطةً في 

، نجدها تارةً تنعتُه بصفاتِ الأُلوهيةِ سواء البنوة والأبوة أو كليهما على حسبِ أمرِ المسيحِ 
سِ، وتارةً أخرى تنعتُه بصفاتِ البشرِ العادي، وهذا التخبطُّ يدلُّ على تحريفِ هذه تفسيراتِ الكنائ

الأناجيل وعدمِ ربانيتِها؛ لأن االلهَ تعالى لم يقُلْ شيء ويخطيء فيه مرةً أخرى حاشاه سبحانه 
كرِ الأقوالِ ، ونحن الآن بصددِ ذوتعالى، ويدلُّ أيضا على عدمِ نسبةِ الأناجيلِ إلى عيسى 

 تِهِ في الإسلامِ، فتُظْهِربشري االله والتي تختلفُ مع تِهِ مِنةِ المسيحِ أو بنوالتي تدلُّ على ألوهي
  .المفارقةَ بين طبيعةِ المسيحِ في الإسلامِ والنصرانيةِ، ومِن ثَم يفتضِح الحريري بكذِبِهِ

 ولادةُ المسيحِ-١ :  
  .)١(]ولد يسوع من العذراء مريم من غير مضاجعة رجل): [لُوقَا(و) متَّى(جاء في إنجيلِ 
 ُقلت:  ولَدا فكيفَ يإله فإذا كان ،بولادةٍ فيها إعجاز لِدالذي و المسيح

وكيفَ يكون الإله في رحمِ المرأةِ، وينبغي أن يكون الإلَه غير ! الإِلَه؟
يحوِيهِ مكان فلو تحيز لا يكون متحيزٍ في جِرمٍ أي مكانٍ؛ لأن االلهَ لا 

  .إلها
 سِ-٢بشارةُ الملاكِ بالإبنِ المقد :  

مباركَةٌ . اَلرب معكِ! سلاَم لَكِ أَيتُها الْمنْعم علَيها: فَدخَلَ إلَِيها الْملاَك وقَالَ): [لوقا(جاء في 
  .)٢(]أنَْتِ فِي النِّساءِ

اَلروح الْقُدس يحِلُّ علَيكِ، وقُوةُ الْعلِي تُظَلِّلُكِ، فَلِذلِك أيَضا : قَالَ لَهاو: [وجاء فيه أيضا
  .)٣(]الْقُدوس الْمولُود مِنْكِ يدعى ابن االلهِ

 ُقلت: ففيهِ غير االلهِ منها، أما الإسلام بميلادِ ابن كانتِ البشارةُ إلى مريم 
  .)٤(ئىۉې ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈئي: عالىذلك قالَ االلهُ ت

                                         
 ).١/١٨(، متى )٣٨ - ١/٣٤(راجع لوقا ) ١(
 ).١/٢٨ (لوقا) ٢(
 )١/٣٥(لوقا ) ٣(
 ).٣٥آية : (سورة مريم) ٤(
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  )٧١٣٨(

 ٣-وا لَهاليهودِ لكي يسجد نجمةٍ في السماءِ ومجيء ظهور :  
  .)١(]أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمة في المشرق وآتينا لنسجد له): [متى(قَالَ 

 ُلأحدٍ إلا اللهِ :قلت في الإسلامِ لا يكون وهذا مخالفٌ للإسلامِ، فالسجود 
  .لا غيرتعالى 

 الملائكةِ للمولودِ -٤ االلهِ( تسابيح ابن(:  
وظَهر بغْتَةً مع الْملاَكِ جمهور مِن الْجنْدِ السماوِي مسبحِين االلهَ ): [لوقا(جاء في إنجيل 

قَائِلِينباِلنَّاسِ ا: وو ،لاَمضِ السلَى الأَرعالِي، واللهِ فِي الأَع دجةُالْمرس٢(]لْم(.  
 ُتلك تسبيحاتُ الملائكةِ وترانيمِها بابنِ االلهِ المولودِ، لكنه في :قلت 

  .الإسلامِ نبي االلهِ المبعوثِ
 االلهِ -٥ ابن أَنَّه المسيحِ لمريم كلام:  

يا مريم أنا يسوع ابن االلهِ وجئتُ كما أخبرك جبرائيل الذي ): [الطفولة(جاء في إنجيل 
  .)٣(]ي إليكِ وقد أتيتُ لأخلِّص العالمأرسله أبَِ

 ُقلت: ا أَنى؛ فإِمحشِقَّي ر يجعلُ النصارى بين ا سبقَهوم هذا النص 
أَن الذي تكلَّم هو الإلَه، فيكون الإله مولود وضعيفٌ ومحتاج : يقولوا

  .وهو محالٌ
  .و المطلوبأَن المسيح ليس بإلهٍ لاحتياجِهِ، وه: وإما أَن يقولوا
 الهدايا-٦ لَه وتِهِ وإعطائِهِمالنَّاسِ بالمسيحِ واعترافِهِم بلاه إيمان :  
وآمن الناس بيسوع المسيح واعترفوا بلاهوتِهِ وأعطوه هدايا مِن طيبٍ ): [متى(جاء في 

  .)٤(]مر
  .)٥(]وأهدوا يسوع وهو طفلٌ هدايا مِن ذهبٍ وطيبٍ مر: [وفيه أيضا
 ُأ:قلت  نقالَ ع نبي فلا يعترِفُ بلاهوتِ المسيحِ، لأنه بشر ا الإسلامم

  .)٦(ئىک ڑ ڑ ژ ژئي: نفسِهِ
                                         

 ).٢/٢(متى ) ١(
 ).١٤، ٢/١٣(لوقا ) ٢(

 ).٣، ١/٢(إنجيل الطفولة ) ٣(
 ).٢/٢(متى ) ٤(
 )١١-٢/١(متى ) ٥(
 ).٢/١٦(متى ) ٦(
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 )٧١٣٩(

 قتلَ يسوع الطفل الإلهي-٧ يريد الحاكم :  
وسمِع حاكم البلادِ بولادةِ يسوع الطفل الإلهي، وطلب قتله وكي ): [ انجيل متى(جاء في 

 الأولادِ الذكور الذين ولِدوا في تلك الليلة التي ولِد فيها يسوع يتوصلَ إلى أمنيته أمر بقتلِ كافةِ
  .)١(]المسيح

 ُكما تقدم:قلت ولكنه بشر ،إلهي ليس فالمسيح ا الإسلامأَم .  
 المعجزاتِ، ومعجزةُ تحويلِ الماءِ إلى خمرٍ-٨ المسيح نْعص :  

المسيح الناصر، وفيها وضع معجزة واسم المدينةِ التي تربى فيها يسوع ): [يوحنا(فعند 
  .)٢(]الْجلِيلِ  قَانَا  تحويل الماء إلى خمرٍ في عرسٍ في

 ُهذا النص يوجب أن نسأل سؤالينِ اثنينِ:قلت :  
 لسؤالُ الأولُا : ؟ و هل يحضرالناس ا حتى يسكرخمر الإله هل يصنع

  .بالطبع لا! هذا الإله عرسا فيه سكر ومعاصي؟
 ا لقومه؟ فقد :لثَّانِيالسؤالُ اخمر النبي فهل يصنع ،نبي المسيح إذا كان 

ما يدلُّ على ) سفرِ الأمثالِ(جاء عيسى ليتم الناموس لا ليهدم، فجاء في 
الْمتْلِفِين أَجسادهم؛  بين شِريبِي الْخَمرِ، بين تَكُن لاَ: [حرمةِ الخمرِ

ا لأَنو كِّيرانِالسفْتَقِررِفَ يس٣(]لْم(.  
  .)٤(]والسلاَفَةُ تَخْلِب الْقَلْب  والْخَمر  اَلزنَى: [أيضا) سفرِ هوشع(وجاء في 

 المسيح فكيف يشربالناموس ولا يقيمه فبهذا يهدم الخمر .  
 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئي: أَما الإسلام فقد حرم الخمر تحريما قاطعا، قَالَ تعالى

  .)٥(ئىی
 ٩-المسيح بيجر الشيطان  :  
لما شرع يسوع في التبشير ظهر له الشيطان كي يجربه، وقال ): [لوقا(و) متى(جاء في 

اذهب يا شيطان؛ لأنَّه : أعطيك هذه جميعها إن قررتْ وسجدتَ لي، فأجابه يسوع وقالَ: له

                                         
 ).٢/١٦(متى ) ١(

 ).٢٥- ٤/٢٣(، متى )١٧- ٢٠/١(يوحنا ) ٢(
 ).٢٣/٢٠( سفر الأمثال ) ٣(
 ).٤/١١(سفر هوشع ) ٤(
 ).٩٠آية: (سورة المائدة) ٥(
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  )٧١٤٠(

تسجد وإياه وحد إلهك للرب وإذا ملائكةٌ قد جاءتْ فصارتْ مكتوب تعبد، ثم تركَه الشيطان ه
ه١(]تخدِم(.  

 ُقلت: الشيطان متحِنالنصارى، فكيفَ ي ا كما يزعمإله المسيح إذا كان 
  !وهل الشيطان أقوى مِن الإلهِ حتى يمتحنَه؟! الإلَه؟

زال النصارى يقولون بألوهيةِ فدلَّ ذلك على بشريةِ المسيحِ وعدم ألوهيتِهِ، وللأسف لا
  .المسيحِ

 تعميد يحيى -١٠ في نهرِ الأردن المسيح :  
ويوحنا عمد يسوع في نهر الأردن وكانت روح حاضرة وهو لم يكن ): [متى(جاء في 

الإله العظيم فقط بل والروح القدس الذي فيه ثم تجسده عندما حلَّ بالعذراء مريم فهو الآب 
  .)٢(]سوالابن والروح القد
 ُإلى الاستحمامِ المباركِ :قلت في مكانٍ، ويحتاج متحيز لِ الإلَهوه 

  !!وباسمِ أَي إلهٍ يتعمد الإلَه المسيح؟ إنَّه الضلالُ المبين! ؟)التعميد(
 ١٣-العظيم هو الإلَه المسيح :  
قدوس وظهوره يسوع هو يهوا العظيم ال): [رسالةِ بولسٍ إلى تيموثاوس الأولى(جاء في 

  .)٣(]في الناموس سِر من أسراره العظيمة الإلهية
 ُبيانه:قلت موهذا مخالفٌ للعقيدةِ الإسلاميةِ كما تقد .  
 الثاني في مثلثِ الشرك-١٢ هو الأقنوم المسيح :  

  .)٤(]الثالوث المقدس عند النصارى[
 ُإ:قلت فمعنى ذلك وجود العظيم هو الإلَه المسيح لهٍ غير عظيمٍ،  إذا كان

وهو أدنى مرتبةٍ منه، وكون المسيحِ هو الأقنوم الثاني، أي أَن هناك 
  .أقنوم هو أقوى وأفضلُ وأقدم منه وهو الأقنوم الأول

ويوجد أيضا أقنوم أقلُّ مِن الأُقنومِ الأولِ والثاني، والأقنوم الثالث هو الروح القدس، وهذا 
ويين في القدرةِ والكمالِ، فكان الأحقُّ بالألوهيةِ والعبوديةِ أقدمهم التعدد يجعلُ الآلهة غير متسا

                                         
 ).١٥-١٢، ٤/٨(، لوقا )١١- ٤/١٠(متى ) ١(
 ).١٧- ٣/١٣(متى ) ٢(
 ).١٧- ١/١٥( ، ورسالة بولس لأهل كولوسي )٣/١٦(رسالة بولس لأهل تيموثاوس الأولى ) ٣(
 ).١١- ٢/٥(راجع رسالة بولس إلى فيلبي  ) ٤(
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 )٧١٤١(

 الأول، فأَخَذَنَا ذلك إلى الرجوعِ إلى إلهٍ واحدٍ وأقنومٍ واحدٍ دون وأفضلهم وأعظمهم وهو الأقنوم
  .الإثنين، فكان ذلك هو الإله الواحد الذي لآ إله إلاّ هو، وما دونه باطلٌ

 ه تجلي الإل-١٣عم نعلى المسيحِ وم الآب ه:  
وبعد ستةِ أيام أخذَ يسوع بطرس ويعقوب ويوحناَ أخاه ): [لوقا(و) متى(جاء في إنجيلي 

وصعد بهم إلى جبلِ عالٍ منفردين وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمسِ 
 وصوت من وصارت ثيابه بيضاء كالثلجِ فيما هو يتكلم إذا سحابةٍ نيرة ظللتهم

هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا ولما سمع التلاميذُ : السحابةِ قائلاً
سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا ولا تخافوا 

  .)١(]فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلاّ يسوع وحده
 ُابنًا اللهِ، ومع:قلت يجعلُ المسيح على الإبنِ  وهذا النَّص متقدم الآب نى ذلك أَن

 ،بدونِ الآب لم يأتِ الإبن ةِ كما تقدم؛ لأنهو الأحقُّ بالإلوهي فيكون الآب
  .فصار الآب أصلٌ للإبنِ، فلزم ذلك أَن الآب هو الإله وبطُلَتْ أُلوهية الإبنِ

 ةٍ-١٤القبرِ بطريقةٍ إلهي المسيحِ مِن خروج :  
لما مات يسوع ودفِن انحلت ): [ أعمال الرسل(وكذلك ) لوقا(و) متى(جيلي جاء في إن

الأكفان وفُتِح القبر بقوةٍ غير اعتيادية أي بقوةٍ إلهيةٍ وصعد يسوع بجسدهِ إلى السماءِ 
  .)٢(]من بعد صلبهِ لما كَمل عمله على الأرضِ

 ُقلت:رقبوي ا، فهل يموتُ الإلَه؟ إذا كان المسيح إلهدلّحفإذا ماتَ إذًا، فهذا !  وي
  .ليس إلها

 َقيل الإله:فإن الأرضي وانفصلَ عن يسوع الذي ماتَ هو المسيح .  
 ُااللهِ يسوع :قلت العالم بموتِهِ هو ابن خَلِّصلي الذي جاء فلا معنى للخلاصِ؛ لأن 

  .كما تزعمون لا ابن الإنسان
 َقيل هو الإله الذي ما:فإن القبرِ بتلك الطريقةِ المسيح مِن وخرج تَ وقُبِر.  
 ُ؟:قلتيموتَ الإلَه في !  وهل يعقلُ أَن العالم يحكم نِ الذي كانفم فإذا ماتَ الإلَه

وهل يكون الإنسان أقوى مِن الإلَهِ فيقضِي ! ذلك الوقت المتغيب فيه ذاك الإله؟
  . هو المسيح فضلًا عن كونِهِ إلهافبطُلَ كون الذي ماتَ! المخلوقُ على الخالِقِ؟

                                         
 ).٣٦- ٩/٢٨(، لوقا )٨- ١٧/١(متى ) ١(
 ).١/١/١٢(، أعمال الرسل )١٢-٢٤/١(، لوقا )٧-٢٨/١ (راجع متى) ٢(
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  )٧١٤٢(

 أةٍ-١٥رمِنِ ام االلهِ مولود ابن المسيح :  
ولكِن لَما جاء مِلْء الزمانِ، أَرسلَ االلهُ ابنَه ): [ رسالة غلاطية(في ) بولس(على حد زعمِ 

فْتَدِيوسِ، لِيتَ النَّاما تَحلُودوأَةٍ، مرا مِنِ املُودووسِ، لِنَنَالَ متَ النَّامتَح الَّذِين 
نِّي١(]التَّب(.  

 ُجنسٍ غير البشرِ من الملائكةِ :قلت أَي ا له مِنابنًا مولود تَّخِذِ الإِلَهفلماذا لم ي 
ولكن اتخذَ الإلَه ولدا ! أو أَن يجعلَ لنفسِهِ ولدا يفوق كل هؤلاءِ؟! أو الجِن مثلاً؟

بشرٍ ضعفاء ؟مِن ! ا ثم يكبرإله العاجز المسكين فكيفَ يكون هذا المولود
  !!فهل يعقلُ هذا؟! الإلهة؟

 االلهِ-١٦ ابن صراحةً أنَّه قولُ المسيح :  
  .)٢(]لأَِنِّي قُلْتُ إنِِّي ابن االلهِ): [يوحنا( كما جاء في 

 االلهِ والنَّاسِ-١٧ بين هو الوسيطُ الوحيد المسيح :  
بين االلهِ   واحِد  ووسِيطٌ  واحِد  إِله  يوجد  لأنََّه): [لة بولس الأولى تيموثاوسرسا(جاء في 

والنَّاسِ الإنِْسان يسوع الْمسِيح، الَّذِي بذَلَ نَفْسه فِديةً لأَجلِ الْجمِيعِ، الشَّهادةُ فِي أَوقَاتِها الْخَاصةِ، 
 كَارِزا ورسولاً، اَلْحقَّ أَقُولُ فِي الْمسِيحِ ولاَ أَكْذِب، معلِّما لِلأُممِ فِي الإِيمانِ الَّتِي جعلِْتُ أَنَا لَها

  .)٣(]والْحقِّ
ففى النَّص تناقض فيدلُّ على أَن عيسى نبى وليس إله فهو واسطة بين االله وبين عباده، 

 يتناقض مع العقيدةِ الإسلاميةِ فلا خلاص وفى نفس الوقت يدل على أن المسيح مخلِّص، وهذا
في الإسلامِ ولا فداء.  
 في إنجيلِ -١٦ يوحنا( جاء ( اسمه المسيح أَن)َانُوئِيلالذي يعني ) عِم

بالر:  
، قَبلَ أَن لَما كَانَتْ مريم أُمه مخْطُوبةً لِيوسفَ: أَما وِلاَدةُ يسوع الْمسِيحِ فَكَانَتْ هكَذَا[

فَيوسفُ رجلُها إِذْ كَان بارا، ولَم يشَأْ أَن يشْهِرها، أَراد . يجتَمِعا، وجِدتْ حبلَى مِن الروحِ الْقُدسِ
يا : (ر لَه فِي حلْمٍ قَائِلاًولكِن فِيما هو متَفَكِّر فِي هذِهِ الأُمورِ، إِذَا ملاَك الرب قَد ظَه. تَخْليِتَها سِرا

أَتَكرام ميرتَأْخُذَ م لاَ تَخَفْ أَن ،داود نفُ ابوسسِ. يوحِ الْقُدالر مِن وا هبِلَ بِهِ فيِهالَّذِي ح لأَن .

                                         
 ).٥-٤/٤(غلاطية ) ١(
 ).٩/٣٥(يوحنا ) ٢(
 ).٧- ٢/٥(رسالة تيموثاوس الأولى ) ٣(
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وعسي همو اسعتَدنًا واب تَلِدفَس .اهخَطَاي مِن هبشَع خَلِّصي لأَنَّها قِيلَ ). مم تِمي لِكَي كَان هذَا كُلُّهو
: الَّذِي تَفْسِيره). عِمانُوئيِلَ  هوذَا الْعذْراء تَحبلُ وتَلِد ابنًا، ويدعون اسمه: (مِن الرب بِالنَّبِي الْقَائِلِ

ولَم يعرفِْها حتَّى . فَعلَ كَما أَمره ملاَك الرب، وأَخَذَ امرأَتَهفَلَما استَيقَظَ يوسفُ مِن النَّومِ . اَاللهُ معنَا
ا الْبِكْرنَهتِ ابلَدو .وعسي هما اسعد١(]و(.  

  .فهذا النَّص يبين لنا أَن المولود هو عِمانُوئِيلَ الذي هو معناه االله
إِن االلهَ أرسلَ ملائكةً إلى عذراءٍ اسمها مريم، مخطوبةٌ  (:في هذاالمعنى) زكي شنودة(يقول 

لرجلٍ مِن بيتِ داود اسمه يوسفَ مِن مدينةِ الناصريةِ، إحدى مدن الجليل في فلسطين، وبشَّرها 
سِ بأنَّها وجِدتْ نعمةٌ عند االلهِ، فاختارها ليولد منها المسيح مخلِّص العالمِ بحلولِ الروحِ القد

  .)٢()عليها، فقَبلَِتِ البشْرى فرحةً، وتَم لها ما قالَه الملاك، فحبلَتْ مِن الروحِ القدسِ
أَن الذي ولِد هو مخلِّص العالمِ، وهذا مخالفٌ لما هو موجود في ) زكي شنودة(إذًا يقر 

دعا الرب يسوع : ( نجده فيه)الدر الفريد في تفسير العهد الجديد(الإسلامِ، وإذا ذهبنا إلى كتابِ 
: ما يناسب الزمان الذي قبلَ التجسدِ نحو قوله: في الكتبِ المقدسةِ باثنينِ وخمسين اسما؛ منها

تخبر عنِ اتحادِهِ؛ : ما يناسب الزمان الذي بعد التجسدِ، ومنها: الكلمة، والابن، والمشرق، ومنها
  .)٣() إلهنَا معنَا، وهو إشارةٌ إلى اللاهوتِ والناسوتِعِمانُوئِيلَ الذي تفسيره: كقوله

  : المسيح ابن االلهِ- ١٧
  .)٤(]الْمسِيحِ ابنِ االلهِ  يسوع  إنِْجيِلِ  بدء): [مرقس(جاء ذلك في صدر إنجيل 

 االلهِ-١٨ ابن المسيح:  
الْكَلِمةُ كَان عِنْد االلهِ، وكَان فِي الْبدءِ كَان الْكَلِمةُ، و): [يوحنا(جاء ذلك في صدرِ إنجيل 

  .)٥(]الْكَلِمةُ االلهَ
 فلا شيء قبلَ االله ولا شيء )٦(ئىی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئيئۈ: أَما الإسلام فااللهُ تعالى: قلتُ

ه معه، تلك كانتْ بعض نماذج مِن الأناجيلِ تدلُّ على ألوهيةِ المسيحِ أو بنوتِهِ مِن االلهِ، وهذا كُلُّ
  .مخالفٌ للعقيدةِ الإسلاميةِ واعتقادِ المسلمين منذُ عهدِ النبي الأمينِ إلى يومنا هذا

                                         
 ).٢٥- ١/١٨(متى ) ١(
 ). بدون١/٣٧) (تاريخ الأقباط: (زكي شنودة) ٢(

 ). بدون٤٤ص ) (هد الجديدالدر الفريد في تفسير الع: (مار ديونيسيوس يعقوب ابن الصليبي السرياني) ٣(
 ).١/١(مرقس ) ٤(
 ).١/١(يوحنا ) ٥(
 ).٣آية : (سورة الحديد) ٦(
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